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بعد انتهاء توماس بكيتي صاحب  كتاب “رأس المال في القرن الواحد والعشرين” من إلقاء نبذة عن
الكتــاب في كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية في القــاهرة بمناســبة ترجمــة الكتــاب للعربيــة وإطلاق
النســخة بشكــل رســمي في الأســواق. وقــف مــدرس في الجامعــة يســأل بكيــتي فيمــا إذا يــرى الزكــاة
ونسـبتها الـتي تقـدر ب .% كمـا تقـترح الشريعة الإسلاميـة بـديلا عـن الضرائـب التصاعديـة وضريبـة

الدخل والمبيعات…؟

بكيتي أجاب عن هذا السؤال أنه يتلقى الكثير من الرسائل حول هذه القضية على بريده الشخصي،
وأن المسلمون في فرنسا يسألونه دائمًا فيما إذا تم تطبيق المنهج الاقتصادي في الشريعة الإسلامية
سيخلص البلاد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها بسبب اتباعه للاقتصاد الرأسمالي والأفكار
الليبرالية. واستطرد قائلا، لا يوجد مشكلة بهذا الكلام إذا كان صحيحًا ولكن كيف سنقوم بالتحقق
من هذا الأمر إذا لم يكن هناك بلد في العالم تطبق هذه السياسة!، كيف نستطيع نقدها وتقييمها إذا
كانت صحيحة أم لا! إذا علمنا بعدم وجود سلاسل بيانية عن الوضع الاقتصادي بعد تطبيق هذا
المنهــج، وقــال أن لــديه الحــافز للتعــرف علــى بلــد تطبــق هــذه الســياسة، ولا يــدري إذا كان هنــاك بلــد

إسلامي أو غير إسلامي تطبق هذه السياسة.

اعتراف بأهلية الزكاة بدون تطبيقها

اعــترف العديــد مــن الاقتصــاديين غــير المســملين في دراســات علميــة محكمــة بمــا لا يــدعو للشكــل أن
اســتخدام الدولــة نظــام .% كنســبة ثابتــة علــى دخــل الفــرد بعــد تجــاوزه شريحــة معينــة كمــا هــو
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معمـول في الزكـاة أن لـه آثـار إيجابيـة كـبيرة علـى الاقتصـاد ويحـرك عجلـة النمـو بشكـل أسرع ويكسـب
يــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة وتحفــز الإنفــاق والتشغيــل الاقتصــاد مرونــة كــبيرة تــؤدي إلى جــذب المز

العام.

وفضلا عــن أولئــك الاقتصــاديين أثبت الكثيرمــن علمــاء الشريعــة الإسلاميــة والمتخصــصين في المجــال
الاقتصادي من وجهة نظر شرعية، أن تطبيق نظام الزكاة وما يرافقها في الدولة يساهم في رقي البلاد
وازدهارهــا اقتصاديًــا ويــؤدي إلى تقليــل نســبة الفقــراء والعــاطلين عــن العمــل والفســاد المســتشري في

المجتمع.

وعلـى الرغـم مـن أن الزكـاة هـي أحـد أركـان الإسلام الخمسـة الـتي تعتـبر أحـد دعائم الـدين الإسلامـي
واقتصاد المجتمع الإسلامي إلا أن الاهتمام بهذه الفريضة وتطبيقها لم يرتقي إلى المستوى الذي كان
معمــولا بــه في المــاضي فقــد أدت وظيفتهــا في المجتمــع الإسلامــي وحققــت أهــدفها الساميــة، أمــا الآن
فتطــبيق الزكــاة يقتصر علــى الجمعيــات والمنظمــات كــبرت أم صــغرت دون اعتمــاد جهــاز الــدول لهــا

واعتبارها من أحد السياسات الاقتصادية فيها.

يبة؟ ما الفرق بين الزكاة والضر

الزكــاة هــي فريضــة إسلاميــة ولا تحتســب مــن أمــوال الضريبــة وتشريعهــا جــاء مــن الــدين الإسلامــي
حسـب القـرآن والسـنة وهـي ثـابته لا تتغـير، وفي النظـام الضريـبي يعفـى الشخـص صـاحب الشركـة أو
مالك المال من الضريبة عند حدود معينة قبل الإنفاق على احتتياجاته المختلفة، وفي الزكاة تقدر حد
الإعفاء أو النصاب إذا بلغ  جرام ذهب عيار  بعد الإنفاق، وتبدأ الضريبة على الدخل في حدود
معينة تبلغ في مصر مثلا عند -% بينما تبلغ في الزكاة .% فقط، ولا يوجد أي ضريبة على
المباني والممتلكات الشخصية من سيارة وبيت وآلة وأشياء أخرى ولا تحتسب أي ضريبة عند البيع
ــبيع والــشراء بينمــا يتــم احتســاب ضريبــة علــى هــذه المملتكــات في النظــام الضريبي وضريبــة عنــد ال

والشراء.

أمــا الضرائــب فيكــون تشريعهــا مــن قبــل الدولــة لــذا فهــي وضعيــة تتغــير وفــق الظــروف الــتي يمــر بهــا
المجتمع، تنفقها الدولة على المصالح العامة كالطرق والتعليم والمواصلات والمرافق العامة وأمور أخرى
وهي واردة في الإسلام شرط أن تفرض بشكل عادل وتوظف لتحقيق مصالح الناس العامة وليست

الخاصة.

ما فائدة الزكاة؟ 

من آثار الزكاة الإيجابية أنها تعمل على تحقيق النكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد وتسهم
بشكــل إيجــابي في القضــاء علــى مشكلات الفقــر مــن خلال كسر الفــوارق بين فئــات المجتمــع وتقليــل
الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال بذل الأغنياء بعض من أموالهم للفقراء، فالدين الإسلامي لم
يلغي الفارق بين الناس في إكتساب الرزق والاجتهاد فيه بل اعترف فيه ولكي لا تزداد تلك الهوة عمد
إلى الرفــع مــن مســتوى الفقــراء مــن خلال الأخــذ مــن أمــوال الأغنيــاء وهــي نســبة قليلــة جــدًا مقارنــة



كثر.   بالضرائب التي تفرض على الدخل والثروة في بعض البلدان والتي تصل في بعضها إلى % وأ

هل يوجد دولة تطبق الزكاة في النظام الاقتصادي؟

لا يوجد دولة مسملة أو عربية تستخدم نظام الزكاة كسياسة في الاقتصاد بديلا عن الضرائب يود
صناديق كثيرة تعنى بجمع أموال الزكاة والصدقات في العالم العربي والإسلامي وتوزيعه على الفقراء

والمساكين ولكن لم يرتقي هذا النظام بعد لتطبيقه كسياسة معتمدة في الدولة.

كبر دولة مسلمة بالعالم من حيث عدد السكان قامت بدراسات عديدة خلال السنوات إندونيسيا أ
الماضيــة مــن أجــل ضبــط أفضــل “للتمويــل الاجتمــاعي الإسلامــي” المرتبــط بالزكــاة والأوقــاف بهــدف
مساعــدة الحكومــة الإندونيســية علــى تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة مــن خلال اســتغلال جــزء مــن

يا لدفع عملية التنمية بشكل أسرع في البلاد. الأوقاف تجار

 ويقــول مســؤول الزكــاة والأوقــاف في البنــك المركــزي الإنــدونيسي أن الزكــاة والأوقــاف تعتــبر رائــدة في
يــة فــإن تقــديم العــون في المجتمعــات ذات الــدخل المنخفــض، بينمــا بالنســبة لخدمــة الطبقــات التجار

كثر في هذا المجال. البنوك الإسلامية لها فائدة أ
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